
 - رضي االله عنه -خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان
 ) هـ ٦٠ إلى سنة ٤٠من سنة ( 

 
كانت خلافة معاوية خيراً للمسلمين إذ انتهت مدة الفوضى والقتال وطمع           
الأعداء باستعادة ما أخذه منهم المسلمون، وذلك أن المسـلمين اجتمعـت            

حيث رفعت راية الجهاد    كلمتهم على رجل واحد، فوجهوا قوتهم للخارج        
وعادت الفتوحات، وسار معاوية بالناس سيرةً حسنةً فقرّب ما كان بعيدا            

إلا ما كان مـن     (ولم يبق في أيامه معارض له، بل كلٌ دخل في طاعته            
، و اشتهر فـي عهـد معاويـة مـا يسـمّى             )شرذمة قليلة من الخوارج   

 .بالصوائف والشواتي، وهي غزو الشتاء وغزو الصيف
 :الأعمال في زمنهوأهم 

 . هـ٥٤أقام داراً لصناعة السفن في مصر سنة . ١
 . هـ٥٠غزو القسطنطينية سنة . ٢

أول جيش من أمتي يركبون البحر       : صلى االله عليه وسلم     قال رسول االله    
وغزاها . قد أوجبوا وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم          

 ـ٥٧ها إلى سنة    هـ وحاصرها واستمر حصار   ٥٣مرة أخرى سنة     . هـ
بـلاد  ،وتم فتح تكريت، رودوس، بنزرت، سوسة، سجستان، قوهسـتان          

 .السند
 . بناء القيروان. ٣

وعندما انتقل الأمر إلى معاوية تحوّلت الخلافة إلى الملك، قال سفينة أبو            
صلى قال رسول االله    : صلى االله عليه وسلم   عبد الرحمن مولى رسول االله      

، "ة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي االله ملكه من يشـاء          خلاف:"  االله عليه وسلم  
قال سفينة خلافة أبي بكر سنتين وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان            

 ١.اثنتي عشرة سنة وخلافة علي ست سنين
ولما نرجع إلى كتب التاريخ نجد أنّهم يذكرون أن أبا بكر حكـم سـنتين               

 اثنتـي عشـرة     وثلاثة أشهر، وعمر عشر سنوات وستة أشهر، وعثمان       
سنة، وعلي أربع سنوات وتسعة أشهر والحسن ستة أشهر، و مجموعهـا            

 .ثلاثون سنة
تنازل الحسن في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وذلـك          : "قال ابن كثير  

 ٢ .صلى االله عليه وسلم كمال ثلاثين سنة من وفاة النبي 



عليـه  صـلى االله    قال رسول االله    : وعن أبي عبيدة عامر بن الجراح قال      
أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك أعفر، ثم ملـك             :" وسلم

 ٣".وجبروت
 صـلى االله عليـه وسـلم       وقوله أول دينكم نبوّة ورحمة أي إمامة النبي         

للمؤمنين، ثم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، ثم قال ملـك             
لتصـاق  ورحمة وهو عهد معاوية، ثم ملـك أعفر من التعفير وهـو الا           

بالتراب، وهو ذمّ له كقولهم تربت يداك وهو ضد العلو والرفعة، ثم ملك             
وجبروت وهذا ينضبط بما بعد معاوية سواء في ملك يزيد أو الذي بعـد              

 .يزيد، عدا عمر بن عبد العزيز
تولى معاوية على المؤمنين وصار خليفة لهم مدة عشرين سـنة تَقْرِيبًـا             

 تكن هناك مشاكل ولكن كانت فتوحـات        حتى سنة ستين من الهجرة، ولم     
واستقرار، وتوفي خلال هذه الفترة الحسن بن علي رضي االله عنه سـن             

 . هـ٤٩
دخلت أنا وصاحب لي على الحسن بن علي نعوده،         : قال عمير بن اسحق   

 يا فلان سلني؟: فقال لصاحبي
 .ما أنا بسائلك شيئاً: قال

أي فلان سلني قبـل أن لا       : ثم قام من عندنا فدخل كنيفاً له ثم خرج فقال         
تسألني فإني واالله قد لفظت طائفة من كبدي قبل قلّبتها بعود كان معـي،              

 .وإني قد سقيت السم مرارا، فلم أسق مثل هذا فسلني
 .ما أنا بسائلك شيئاً، يعافيك االله إن شاء االله: فقال

ثم خرجنا فلما كان الغد أتيته وهو يسوق، فجاء الحسين فقعد عند رأسـه              
 :فقال

 أنبأني من سقاك؟: أي أخي
 .نعم: لم؟ أتقتله؟ قال: قال

قال ما أنا بمحدثك شيئاً، إن يك صاحبي الذي أظن فاالله أشد نقمـة و إلا                
 ٤.فواالله لا يقتل بي بريء

 .وقيل أن التي سقته السم زوجته جعدة بنت الأشعث ولكنه لم يثبت
 ٥.هذا شيء لا يصح فمن الذي اطلع عليه: قال الذهبي

 ٦.وعندي أن هذا ليس بصحيح: وقال ابن كثير
 

 البيعة ليزيد بن معاوية  
 



في سنة ست وخمسين من الهجرة أمر معاوية الناس أن يبايعوا لابنه يزيد        
صـلى االله   بعده، وهنا عَدَل معاوية عن طريقة من سبقه، وذلك أن النبي            

فنص على  ترك الأمر أو نَصّ على أبي بكر، ثم جاء أبو بكر   عليه وسلم   
عمر، ثم جاء عمر فنص على ستة وأخرج سعيد بن زيد ابن عمه و ابنه               
عبد االله، ثم جاء عثمان ولم ينص على أحد، ثم جاء علي ولم ينص على               

 .أحد، و تنازل الحسن لمعاوية
صـلى االله عليـه     فقيل لمعاوية إما أن تتركها كما كانت على زمن النبي           

ديق واعهد بالخلافة لرجل ليس منك،       أو ما كان عليه أبو بكر الص       وسلم  
أو ما كان عليه عمر لأنه جعلها في ستة ليسوا من أهل بيته، أو أن تترك                
الأمر والمسلمون يختارون، ولكن معاوية أبى إلا أن يكون الخليفة بعـده            

 .يزيد
ولعلّه عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتنة والشر إذا جعلها          

اعة والقوة والأمن والاستقرار في الجانب الذي فيه        شورى، وقد رأى الط   
 ٧.ابنه يزيد

 
 موقف أهل السنة والجماعة من بيعة يزيد بن معاوية 

 
أهل السنة والجماعة يقولون إن البيعة صحيحة ولكنهم عابوا هذه البيعـة            

 -:لأمرين اثنين
هـا  إن هذه بدعة جديدة وهي أنه جعل الخلافة في ولده فكأنّ          : قالوا: الأول

صارت وراثة بعد أن كانت شورى وتنصيص على غير القريب، فكيـف            
قريب وابن مباشر، فمن هذا المنطلق رُفض المبدأ بغـض النظـر عـن              

 . الشخص، فهم رفضوا مبدأ أن يكون الأمر وراثة
أنه كان هناك من هم أولى من يزيد بالخلافة كابن عمـر وابـن              : الثاني

 .الزبير والحسين وغيرهم
إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شـورى وأن لا           : لعربيقال ابن ا  

يخص فيها أَحَدًا من قرابته فكيف وَلَدًا، وإنه عقد البيعـة لابنـه وبايعـه               
 ٨.الناس فانعقدت شَرْعًا

أما من وجهة نظر المبتدعة فأنّهم يرون الإمامة والخلافة في علي وأبنائه            
ما يعيبون كل بيعة لا تكون لعلي       فقط، فهم لا يعيبون بيعة يزيد بذاتها وإنّ       

وأولاده، و على هذا الأساس فهم يعيبون بيعة أبي بكر وعمر وعثمـان             



ومعاوية كلها بغض النظر عن المبايَع، لأنّهم يرون أنّها نص لعلي وأبنائه            
 .إلى أن تقوم الساعة

 
 هل كان يزيد أهلا للخلافة أو لا؟ 

ابه وأنّهم مشوا إلى مُحمد      قصة عبد االله بن مطيع وأصح      ٩ذكر ابن كثير  
بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين من أبيهمـا              

إن يزيد بن معاويـة     : فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم، قال ابن مطيع        
 .يشرب الخمر ويترك الصلاة

ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيتـه           : فقال مُحمد 
 . الصلاة، مُتَحَرِّياً للخير، يسأل عن الفقه، مُلازِماً للسنةمُوَاظِباً على

 .إن ذلك كان منه تَصَنُّعًا لك: قالوا
ما الذي خافه مني أو رجاه؟ أفأطلعكم علـى مـا           : قال مُحمد بن الحنفية   

: إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه، قال مُحمد بن الحنفية          : تذكرون؟ قالوا 
: هادة ثم قرأ عليهم قول الحق تبـارك وتعـالى        أبى االله ذلك على أهل الش     

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ             (
)١٠  

فالفسق الذي نسب إلى يزيد في شخصه كشرب خمرٍ أو ملاعبة قردة أو             
يح فهذا لا نصدقه، والأصل     فحشٍ أو ما شابه ذلك لم يثبت عنه بسند صح         

العدالة ونقول علمه عند ربي سبحانه وتعالى، ولكن ظاهر رواية مُحمـد            
بن الحنفية أنه لم يكن فيه شيء من ذلك فالعلم عند االله تبارك وتعالى في               
حال يزيد، وهذا لا يهمنا فهو بينه وبين ربه تبارك وتعالى، ولو فرضـنا              

 فَاسِقًا لا يعني أنه يجب الخروج عليه        أن الأمر كان كذلك فإن كون الإمام      
 . بِهذه الصورة التي حدثت كما سيأتي

 
 خلافة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية

 ) هـ ٦٤ إلى سنة ٦٠من سنة ( 
 

بويع ليزيد بالخلافة سنة ستين من الهجرة، وكان عمره أربعـا وثلاثـين             
انا في المدينة،   سنة، ولم يبايع الحسين بن علي ولا عبد االله بن الزبير وك           

أنظر هذه الليلـة    : ولما طُلب منهما أن يبايعا ليزيد قال عبد االله بن الزبير          
نعم فلما كان الليل خرج من المدينة هَارِبًا إلـى          : وأخبركم برأيي، فقالوا  

 .مكة ولم يبايع



إني لا أبايع سِـرا ولكـن   : ولما جيء بالحسين بن علي وقيل له بايع قال     
نعم، و لما كان الليل خرج خلف عبد االله بن          : قالوا. ن الناس أبايع جَهْرًا بي  

 .الزبير
 

 أهل العراق يراسلـون الحسـين  
 

بلغ أَهْل العراق أن الحسين لم يبايع ليزيد بن معاوية وهم لا يريدون يزيد              
بن معاوية بل ولا يريدون معاوية، لا يريدون إلا عَلِيا وأولاده رضي االله             

م، فأرسلوا الكتب إلى الحسين بن علي كلهم يقولون في          تبارك وتعالى عنه  
إنا بايعناك ولا نريد إلا أنت وليس في عنقنا بيعة ليزيد بل البيعـة              : كتبهم
وتكاثرت الكتب على الحسين بن علي حتى بلغـت أكثـر مـن             ، لـك  

 .خمسمائة كتاب كلهـا جاءته من أهل الكوفة يدعونه إليهم
ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالـب         عند ذلك أرسل الحسين بن علي       

لتقصي الأمور هناك وليعرف حقيقة الأمر وجَلِيَّته، فلما وصل مسلم بـن            
عقيل إلى الكوفة صار يسأل حتى علم أن الناس هناك لا يريدون يزيد بل              
الحسين بن علي ونزل عند هانئ بن عروة وجاء الناس جماعاتٍ ووحدانا            

 الحسين رضي االله تبارك وتعالى عنهم       يبايعون مسلم بن عقيل على بيعة     
وكان النعمان بن بشير أَمِيرًا على الكوفة من قبـل          . أجمعين فَتَمَّت البيعة  

يزيد بن معاوية فلما بلغه الأمر أن مسلم بن عقيل بين ظهـرانيهم وأنـه               
يأتيه الناس ويبايعونه للحسين أظهر كأنه لم يسمع شَيْئًا ولم يعبأ بـالأمر،             

الذين عنده إلى يزيد في الشام وأخبـروه بـالأمر، وأن           حتى خرج بعض    
مسلماً يبايعه الناس وأن النعمان بن بشير غير مكترث بِهذا الأمر، فـأمر             
يزيد بعزل النعمان بن بشير، وأرسل عبيد االله بن زياد أَمِيرًا على الكوفة             
وكان أَمِيرًا على البصرة فضم له الكوفة معها ليعالج هذا الأمر، فوصـل             

بيد االله بن زياد لَيْلاً إلى الكوفة مُتَلَثِّمًا فكان عندما يمر على الناس يسلم              ع
عليهم يقولون وعليك السلام يا ابن بنت رسول االله يظنون أنـه الحسـين              
وأنه دخل متخفّياً مُتَلَثِّمًا لَيْلاً، فعلم عبيد االله بن زياد أن الأمـر جـد وأن                

لك دخل القصر ثم أرسل مـولى       الناس ينتظرون الحسين بن علي، عند ذ      
له اسمه معقل ليتقصّى الأمر ويعرف من الرأس المدبرة في هذه المسألة،            
فذهب على أنه رجل من حمص وأنه جاء بثلاثة آلاف دينـار لمسـاندة              
الحسين رضي االله عنه فصار يسأل حتى دُلَّ على دار هانئ بن عـروة،              

ة آلاف دينـار وصـار      فدخل ووجد مسلم بن عقيل وبايعه وأعطاه الثلاث       



يتردد أياما حتى عرف ما عندهم و رجع بعد ذلك إلى عبيد االله بن زيـاد                
 . وأخبره الخبر

 
 

  من مكة إلى الكوفة - رضي االله عنه -خروج الحسين 
 

بعد أن استقرت الأمور وبايع كثير من الناس لمسلم بن عقيل، أرسل إلى             
 الحسين بن علـي رضـي االله        الحسين أن أَقْدِمْ فإن الأمر قد تهيأ، فخرج       

عنهما في يوم التروية وكان عبيد االله قد علم ما قام به مسلم بـن عقيـل                 
: قـال . أين مسلم بن عقيل؟   : عَلَيَّ بٍهانئ بن عروة، فجيء به فسأله      : فقال

 .لا أدري
نعم، فأسقط في يده،    : هل تعرفه؟ قال  : فنادى مولاه معقلاً فدخل عليه فقال     

ت خدعة من عبيد االله بن زياد فقال له عبيد االله بن            وعرف أن المسألة كان   
 أين مسلم بن عقيل؟: زياد عند ذلك

واالله لو كان تحت قدمي ما رفعتها، فضربه عبيد االله بن زياد ثـم              : فقال
 .أمر بحبسه

وبلغ الخبر مسلم بن عقيل فخرج بأربعة آلاف وحاصر قصر عبيد االله بن             
 عبيد االله بن زياد في ذلك الوقت        زياد وخرج أهل الكوفة معه، وكان عند      

أشراف الناس فقال لهم خذِّلوا الناس عن مسلـم بن عقيــل ووعـدهم             
بالعطايا وخوفهم بجيش الشام، فصار الأمراء يُخذِّلون الناس عن مسلم بن           
عقيل، وكان قد خرج بأربعة آلاف وشعارهم يا منصور أمت، فما زالت            

ل ويأخذ أخاه، ويأتي أمير القبيلـة       المرأة تأتي وتأخذ ولدها، ويأتي الرج     
ومـا  ! فينهى الناس، حتى لم يبق معه إلا ثلاثون رجلاً من أربعـة آلاف            

غابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل وحده، ذهب كل الناس عنـه، وبقـي              
وَحِيدًا يمشي في دروب الكوفة لا يدري أين يذهب، فطرق الباب علـى             

من أنت؟  : تغربت منه ثم قالت له    امرأة من كندة فقال لها أريـد ماءاً، فاس       
أنا مسلم بن عقيل وأخبرها الخبر وأن الناس خذلوه، وأن الحسـين            : فقال

سيأتي لأنه أرسل إليه أن أقدم فأدخلته عندها في بيـت مجـاور، وأتتـه               
بالماء والطعام ولكن ولدها قام بإخبار عبيد االله بن زياد بمكان مسلم بـن              

حاصروه فقاتلهم وفي النهاية استسلم لهم      عقيل فأرسل إليه سبعين رجلاً ف     
عندما أمَّنوه فأُخذ إلى قصر الإمارة الذي فيه عبيد االله بن زياد، فلما دخل              

 . سأله عبيد االله بن زياد عن سبب خروجه هذا



 .بيعة في أعناقنا للحسين بن علي: فقال
نعم أوصِ فالتفت فوجد عمر     : قال. دعني أوصي :قال. إني قاتلك : فقال له 

أنت أقرب الناس منـي رَحِمًـا تعـال         : ن سعد بن أبي وقاص فقال له      ب
أوصيك، فأخذه في جانب من الدار وأوصاه بأن يرسل إلى الحسين بـأن             
يرجع، فأرسل عمر بن سعد رجلاً إلى الحسين ليخبره بـأن الأمـر قـد               

 .انقضى وأن أهل الكوفة قد خدعوه
رَّنَّك أهل الكوفة فإن أهل     ارجع بأهلك ولا يَغُ   : وقال مسلم كلمته المشهورة   

 .الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي
قُتِل عند ذلك مسلم بن عقيل في يوم عرفة وكان الحسين قد خـرج مـن                

 . مكة في يوم التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحد
 

 :   معارضة الصحابة للحسين في خروجه
 

سيـن بن علي من الخـروج      وكان كثير من الصحابة قد حاولوا منع الح       
وهم عبد االله بن عمر، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بـن عمـرو بـن                 

. العاص، أبو سعيد الخدري، وعبد االله بن الزبير وأخوه مُحمد بن الحنفية           
كل هؤلاء لما علموا أن الحسين يريد أن يخرج إلى الكوفة نهـوه وهـذه               

 -:أقوال بعضهم
لولا أن يزري بـي     : ين لما أراد الخروج    عبد االله بن عباس قال للحس      -١

   ١١.وبك الناس لَشَبَّثت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب
كان ابن عمر بمكة فبلغه أن الحسين قد توجه         : ابن عمر، قال الشعبي   -٢

العـراق،  : أين تريد؟ قال  : إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث ليال فقال       
هـذه  : لنون أنّهم معه وقـال    وأخرج له الكتب التي أرسلت من العراق يع       

 ).قد غروه رضي االله عنه وأرضاه(كتبهم وبيعتهم، 
 .لا تأتهم، فأبى الحسين إلا أن يذهب: قال ابن عمر

صلى االله عليـه    إني محدّثك حَدِيثًا، إن جبريل أتى النبي        : فقال ابن عمر  
 فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يـرد الـدنيا، وإنـك             وسلم  
واالله لا يَلِيَها أحد منكم أَبَدًا، وما صرفها االله عنكم إلا للـذي             ، عة منه بض

: هو خير لكم، فأبى أن يرجع فاعتنقه عبد االله بن عمـر وبكـى وقـال               
 ١٢.استودعك االله من قتيل

تذهب إلى قوم قتلـوا     ! أين تذهب؟ :  عبد االله بن الزبير، قال للحسين      -٣
 . الحسين إلا أن يخرج فأبى ١٣.لا تذهب. أباك وطعنوا أخاك



يا أبا عبد االله إني لك ناصح وإنـي علـيكم           :  أبو سعيد الخدري، قال    -٤
مشفق، قد بلغني أنه قد كاتبكم قوم من شيعتكم بالكوفـة يـدعونك إلـى               

واالله : الخروج إليهم، فلا تخرج إليهم، فإني سمعت أباك يقول في الكوفـة     
كون منهم وفاء قط، ومن     لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني، وما ي      

فاز بهم فاز بالسهم الأخيب، واالله ما لهم نيات ولا عزم علـى أمـر ولا                
 ١٤.صبر على سيف

 الفرزدق الشاعر وذلك بعد خروج الحسين لقي الفرزدق الشاعر فقال           -٥
 كيف حال أهل العراق؟: من أين؟ قال من العراق، قال: له
االله : بى إلا أن يخـرج وقـال      فأ. قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية     : قال

 ١٥.المستعان
وبلغ الحسين خبر مسلم بن عقيل عن طريق الرسول الذي أرسله عمـر             

لا واالله  : بن سعد، فهمّ الحسين أن يرجع فكلم أبناء مسلم بن عقيل فقـالوا            
لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا، فنزل على رأيهم، وبعد أن علم عبيـد االله               

ر الحر بن يزيد التميمي أن يخرج بألف رجل         بن زياد بخروج الحسين أم    
 . مُقَدمة ليلقى الحسين في الطريق، فلقي الحسين قَرِيبًا من القادسية

 ! إلى أين يا ابن بنت رسول االله؟: فقال له الحر
 . إلى العراق: قال
فإني آمرك أن ترجع وأن لا يبتليني االله بك، ارجع من حيث أتيـت              : قال

 .  حيث يزيد لا تقدم إلى الكوفةأو اذهب إلى الشام إلى
فأبى الحسين ذلك ثم جعل الحسين يسير جهة العراق وصار الحـر بـن              

فقال الحـر   . ابتعد عني ثكلتك أمك   : يزيد يعاكسه ويمنعه فقال له الحسين     
واالله لو قالها غيرك من العرب لاقتصصت منه ومن أمه، ولكن           : بن يزيد 

 .ماذا أقول وأمك سيدة نساء العالمين
 

 وصول الحسين إلى كربلاء 
 

عند ذلك امتنع الحسين عن المسير، ثم جاءت مـؤخرة الجـيش وكـان              
عددهم أربعة آلاف بقيادة عمر بن سعد وكان الحسين في مكان يقال لـه              

 .كربٌ وبلاء: كربلاء فقال: كربلاء فسأل ما هذه؟ قالوا
 ولما وصل جيش عمر بن سعد كَلَّم الحسين وأمره أن يذهب معـه إلـى              
العراق حيث عبيد االله بن زياد فأبى، ولما رأى أن الأمر جد قال لعمر بن               

ومـا هـي؟    : إني أُخيِّرك بين ثلاثة أمور فاختر منها ما شئت، قال         : سعد



أن تدعني أرجع، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، أو أذهـب             : قال
 . إلى يزيد حتى أضع يدي في يده بالشام

سل أنت إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيد االله بن          نعم أر : فقال عمر بن سعد   
زياد وننظر ماذا يكون في الأمر، فلم يرسل الحسين إلى يزيـد وأرسـل              
عمر بن سعد إلى عبيد االله بن زياد، فلما جاء الرسول إلى عبيد االله بـن                
زياد وأخبره الخبر وأن الحسين يقول أخيركم بين هذه الأمـور الثلاثـة،             

اد أي واحدة يختارها الحسين، وكان عند عبيد االله         رضي عبيد االله بن زي    
بن زياد رجل يقال له شمر بن ذي الجوشن وكان من المقربين من عبيد              

لا واالله حتى ينزل على حكمك، فاغتر عبيد االله بقولـه           : االله بن زياد فقال   
يعني يأتي إلى الكوفة وأنا أُسيِّره إلى       (نعم حتى ينزل على حكمي،      : فقال

فقام عبيد االله بن زيـاد بإرسـال   ). الشام أو الثغور أو أُرجعه إلى المدينة      
شمر بن ذي الجوشن وقال اذهب حتى ينزل على حكمي فإن رضي عمر             

 . فأنت القائد مكانهبن سعد وإلا
وكان عبيد االله بن زياد قد جهز عمر بن سعد بأربعة آلاف يذهب بهم إلى               
الري فقال له اقض أمر الحسين ثم اذهب إلى الري، وكـان قـد وعـده                

فخرج شمر بن ذي الجوشن إلى حيث الحسين بـن علـي           ، بولاية الري   
 وأنه لا بد أن     والحر بن يزيد وعمر بن سعد، فلما جاء الخبر إلى الحسين          

لا واالله لا أنزل على حكم      : ينزل على حكم عبيد االله بن زياد رفض وقال        
 .عبيد االله بن زياد أَبَدًا

وكان عدد الذين مع الحسين اثنان وسبعون فَارِسًا، وجيش الكوفة خمسـة            
راجعوا أنفسكم  : آلاف، ولما تواقف الفريقان قال الحسين لجيش ابن زياد        

 لكم قتال مثلي؟ وأنا ابن بنت نبيِّكم ولـيس علـى            وحاسبوها، هل يصلح  
صـلى االله عليـه     وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، وقد قال رسول االله           

 ١٦".هذان سيدا شباب أهل الجنة:" لي ولأخيوسلم 
وصار يحثهم على ترك أمر عبيد االله بن زياد و الانضمام إليـه فانضـم               

يمي الذي كان قائد مقدمـة      للحسين منهم ثلاثون، فيهم الحر بن يزيد التم       
فقيل للحر بن يزيد أنت جئت معنا أمير المقدمة         . جيش عبيد االله بن زياد    

 !والآن تذهب إلى الحسين؟
واالله لا أختار على    ، ويحكم واالله إني أُخيِّر نفسي بين الجنة والنار         : فقال

 .الجنة ولو قُطِّعت وأُحرِقت
لخميس، صلى بالفريقين   بعد ذلك صلى الحسين الظهر والعصر من يوم ا        

. بجيش عبيد االله بن زياد وبالذين معه، وكان قال لهم منكم إمام ومنا إمام             



لا، بل نصلي خلفك، فصلوا خلف الحسين الظهر والعصر، فلمـا           : قالوا
قرب وقت المغرب تقدموا بخيولهم نحو الحسين وكان الحسـين مُحْتَبِيًـا            

: قالوا أنّهم تقدموا فقـال    ! ما هذا؟ : لبسيفه فلما رآهم وكان قد نام قَلِيلاً قا       
 اذهبوا إليهم فكلموهم وقولوا لهم ماذا يريدون؟

فذهب عشرون فَارِسًا منهم العباس بن علي بن أبي طالب أخو الحسـين             
إما أن ينزل على حكم عبيد االله بن زياد وإمـا           : فكلموهم وسألوهم؟ قالوا  

 .أن يقاتل
ا إلـى الحسـين رضـي االله عنـه          حتى نخبر أبا عبد االله، فرجعو     : قالوا

قولوا لهم أمهلونا هذه الليلة وغداً نخبركم حتـى أصـلي           : وأخبروه، فقال 
لربي فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعالى، فبات ليلته تلك يصلي الله             
تبارك وتعالى ويستغفره ويدعو االله تبارك وتعالى هو ومن معه رضـي            

 . االله عنهم أجمعين
 

 ) هـ٦١سنة (وقعة الطــف 
 

في صباح يوم الجمعة شب القتال بين الفريقين لمّا رفـض الحسـين أن              
يستأسر لعبيد االله بن زياد، وكانت الكفتان غير متكافئتين، فرأى أصحاب           
الحسين أنّهم لا طاقة لهم بِهذا الجيش، فصار همهم الوحيد المـوت بـين              
 يدي الحسين بن علي رضي االله عنهما، فأصبحوا يموتـون بـين يـدي             
الحسين رضي االله عنه الواحد تلو الآخر حتى فَنَوا جَمِيعًا ولم يبق مـنهم              

 .أحد إلا الحسين بن علي رضي االله تبارك وتعالى عنه
وبقي الحسين بعد ذلك نَهَارًا طَوِيلاً، لا يَقْدم عليه أحد حتى يرجع لا يريد              

 ذي  أن يُبتلى بقتله رضي االله عنه، واستمر هذا الأمر حتى جاء شمر بن            
الجوشن فصاح بالناس ويحكم ثكلتـكم أمهاتكـم أحيطوا بـه واقتلـوه،           
فجاءوا وحاصروا الحسين بن علي فصار يجول بينهم بالسيف رضي االله           
عنه وأرضاه حتى قتل منهم من قتل وكان كالسَّبـعُ، ولكن الكثرة تغلـب             

 .الشجاعة
 .أقدموا! وصاح بهم شمر بن ذي الجوشن ويْحَكُم ماذا تنتظرون؟

فتقدموا إلى الحسين فقتلوه رضي االله تبارك وتعالى عنه، والذي باشر قتل            
الحسين هو سنان بن أنس النخعي وحزَّ رأسه، وقيل إن الذي قتله شـمر              

 . بن ذي الجوشن قبحه االله



و بعد أن قُتِل الحسين حُمِل رأسه إلى عبيد االله بن زياد في الكوفة، فلمـا                
ومعـه  ) أي يضـربه  (زياد جعل ينكت به     وصل الرأس إلى عبيد االله بن       

فكان أنس بن   . إن كان لحسن الثغر   : قضيب يدخله في فم الحسين ويقول     
صلى االله عليه   واالله لأَسُوأَنَّك لقد رأيت رسول االله       : مالك جَالِسًا فقام وقال   

 ١٧. يُقبِّل موضع قضيبك من فيهوسلم 
الحسين ثم أُدخلت   لو كنت فيمن قتل     : قال إبراهيم النخعي رضي االله عنه     

  ١٨.صلى االله عليه وسلمالجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول االله 
 

 من قُتِلَ مع الحسين في وقعة الطف؟ 
 

 : قُتِل مع الحسين كثير من أهل بيته
فممن قُتِل من أولاد علي بن أبي طالب الحسين نفسه وجعفـر والعبـاس              

 . وأبوبكر ومُحمد وعثمان
 علي الأكبر غير علي زين العابدين لأنه كان عنـده           :ومن أولاد الحسين  

 .علي الأصغر وعلي الأكبر وعبد االله
 .ومن أبناء الحسن قتل عبد االله والقاسم وأبوبكر

ومن أولاد عقيل قتل جعفر وعبد االله وعبد الرحمن وعبد االله بن مسلم بن              
 .عقيل، ومسلم بن عقيل كان قد قتل بالكوفة

 ١٩.جعفر قتل عون ومُحمدومن أولاد عبد االله بن 
  صـلى االله عليـه وسـلم       ثمانية عشر رجلا كلهم من آل بيت رسول االله          

 .  قتلوا في هذه المعركة غير المتكافئة
والعجيب في هذه أن ممن قتل بين يدي الحسين بن علي رضي االله عنـه               
أبوبكر بن علي وعثمان بن علي وأبوبكر بن الحسن ولا نجد لهم ذِكْـرًا              

سمع أشرطة المبتدعة ونقرأ كتبهم التي أُلّفت في مقتل الحسـين،           عندما ت 
حتى لا يقال إن علي بن أبي طالب سمى أولاده بأسماء أبي بكر وعمـر               
وعثمان أو أن الحسين سمّى على اسم أبي بكر وهذا أمر غريـب جـداً               

 . منهم
 والحسين  صلى االله عليه وسلم     كان جبريل عند النبي     : عن أم سلمة قالت   

 فـدنى   صلى االله عليه وسلم      فبكى الحسين فتركته فدخل على النبي        معي
. نعـم : أتحبه يا مُحمد؟ فقال:  فقال جبريلصلى االله عليه وسلم     من النبي   

إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتـل بٍهـا              : قال
 ٢٠".فأراه إياها فإذا الأرض يقال لها كربلاء



 ٢١.الجن تنوح على الحسين لما قُتِلسمعت : وعن أم سلمة قال
وأما ما رُوي من أن السماء صارت تمطر دَمًا، أو أن الجدر كان يكـون               
عليها الدم، أو ما يُرفع حجر إلا ويوجد تحته دم، أو ما يذبحون جَـزُورًا               
إلا صار كله دَمًا، فهذه كلها أكاذيب وترهات وليس لها سند صـحيح ولا              

 . يب تذكر لإثارة العواطفحتى ضعيف، وإنّما هي أكاذ
 فقدم الكوفـة    ٢٢كان لنا جار من بَلْهُجين    : عن أبي رجاء العطاردي قال    

يعني الحسين بن علـي     (ما ترون هذا الفاسق ابن الفاسق قتله االله         : وقال
يقول أبو رجاء العطاردي فرماه االله بكـوكبين        ) يسميه الفاسق ابن الفاسق   
 ٢٣.من السماء فطمس بصره

 في المنام بنصف    صلى االله عليه وسلم     رأيت النبي   : اس قال وعن ابن عب  
النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه، قلت، يا رسـول االله مـا               

قال عمار راوي   . دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم       : هذا؟ قال 
  ٢٤". فحفظنا ذلك فوجدناه قُتِل ذلك اليوم: ذلك الحديث

 وابن ٢٥"من رآني في المنام فقد رآني  :" يقول ليه وسلم   صلى االله ع  والنبي  
 .صلى االله عليه وسلمعباس أعلم الناس بصفة رسول االله 

وهكذا استشهد الحسين بن علي رضي االله عنهما، والذي أمر بقتله عبيـد             
االله بن زياد ولكن لم يلبث هذا أن قُتِل، قتله المختار بن أبي عبيد انتقامـاً               

تار ممن خذل مسلم بن عقيل فكان الحال بالنسبة لأهـل           للحسين،كان المخ 
 أنّهم أرادوا أن ينتقموا من أنفسـهم لأنّهـم          -بل بين الشيعة كلهم   -الكوفة  
لمـا  : خذلوا مسلم بن عقيل حتى قُتِل و لم يتحرك منهم أحد و ثانيا            : أولا

خرج الحسين لم يدافع أحد منهم عنه إلا ما كان من الحـر بـن يزيـد                 
من معه، أما أهل الكوفـة فأنّهم خـذلوه، ولـذلك تجدهــم            التميمـي و 

يضربون صدورهم ويفعلون ما يفعلون للتكفير عن تلك الخطيئـة التـي            
 ٢٦.ارتكبها آباؤهم كما يزعمون

لما جيء برأس عبيد االله بن زيـاد وأصـحابه          : عن عمارة بن عمير قال    
إليهم وهـم   فانتهيت  : في المسجد في الرحبة، يقول    ) أي صُفَّت (نُضِّجت  

يقولون قد جاءت قد جاءت، فإذا حَيَّة قد جاءت تتخلل الـرؤوس حتـى              
دخلت في منخري عبيد االله بن زياد فمكثت هنيئة ثم خرجت حتى تغيبت،             

  ٢٧.ثم قالوا قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثَلاثًا
وهذا انتقام من االله تبارك وتعالى من هذا الرجل الذي سـاهم مسـاهمة              

 . رة في قتل الحسين بن علي رضي االله تبارك وتعالى عنهكبي
 



 ما حكـم خـروج الحسيـن ؟
 

لم يكن في خروج الحسين رضي االله عنه لا مصلحة دين ولا مصـلحة              
دنيا، ولذلك نهاه أكابر الصحابة في ذلك الوقت، بل بِهذا الخـروج نـال              

 حتى قتلوه    صلى االله عليه وسلم   أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول االله        
مَظْلُومًا شَهِيدًا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لـو              

ولكنه أمر االله تبارك وتعالى، ما قدَّر االله تبارك وتعالى كان           . قعد في بلده  
 . ولو لم يشأ الناس

وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء وقد قُدِّم رأس يحيى بن زكريا             
ه عليه مهراً لبغيٍّ، وقُتل زكريا، وأرادوا قتل موسى،         صلوات االله وسلام  

وأرادوا قتل عيسى، وقتلوا غيرهم من الأنبياء، وكذلك قُتل عمر وعثمان           
وعلي، وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين رضي االله عنهم وعنه، فلذلك لا            
يجوز للإنسان إذا تذكر مقتل الحسين أن يقوم باللطم والشق ومـا شـابه              

ليس منا  :" قال صلى االله عليه وسلم     ذا منهي عنه فإن النبي      ذلك، بل كل ه   
  ٢٨"من لطم الخدود وشق الجيوب

 ٢٩".أنا برئٌ من الصالقة والحالقـة والشـاقة       :"صلى االله عليه وسلم   وقال  
والصالقة التي تصيح، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التـي تشـق            

 .جيبٍها
ة إذا لم تتب فأنّها تلبس يوم القيامـة         إن النائح  :"صلى االله عليه وسلم     وقال

  ٣٠".درعاً من جرب وَسِرْبَالاً من قطران
فالواجب على المسلم إذا جاءت أمثال هذه المصائب أن يقول كما قال االله             

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ          (تبارك وتعالى   
(31  

 
 : موقف الناس من قتل الحسين

 
 :الناس في قتل الحسين على ثلاث طوائف

يرون أن الحسين قتل بحق وأنه كان خَارِجًا على الإمـام           : الطائفة الأولى 
صلى االله عليـه    قال رسول االله    : وأراد أن يشق عصى المسلمين، وقالوا     

وه من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتل          :"وسلم
، والحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين والرسـول         ٣٢" كَائِنًا من كان  

 قال كَائِنًا من كان اقتلوه فكان قتله صَحِيحًا، و هذا           صلى االله عليه وسلم     



قول الناصبة الذين يبغضون الحسين بن علي رضي االله تبارك وتعـالى            
 . عنه وعن أبيه
مام الذي تجب طاعته وكان يجب      وهم الشيعة قالوا هو الإ    : الطائفة الثانية 

 . أن يُسَلَّم إليه الأمر
وهم أهل السنة والجماعة قالوا قُتل مَظْلُومًا، ولـم يكـن           : والطائفة الثالثة 

مُتَوَلِّيًا للأمر أي لم يكن إِمَامًا كما قال المبتدعة، ولا قُتل خارجيا رضـي              
  االله عليـه وسـلم      صـلى االله عنه بل قتل مَظْلُومًا شَهِيدًا، كما قال النبي          

  ٣٣"الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة"
وذلك أن الحسين أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد فـي الشـام ولكـنهم     

 .منعوه حتى يستأسر لابن زياد
 

 موقـف يزيـد من قتـل الحسين 
 

لم يكن ليزيد يد في قتل الحسين وليس هذا دِفَاعًا عن يزيد ولكنـه دفـاع                
 . عن الحق

ل يزيد عبيد االله بن زياد لَيَحول بين الحسين والوصول إلى الكوفـة             أرس
ولم يأمره بقتله، بل الحسين نَفْسُه كان حسنَ اَلظَّنّ بيزيد حين قال دعوني             

 . أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده
إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتـل الحسـين          : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العـراق،          باتفاق أهل النقل، ولكن     
ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره             
ولم يَسْبِ لَهُم حَرِيمًا بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردَّهم إلى بلادهم،             
أما الروايات التي في كتب المبتدعة أنه أُهِينَ نساء آل بيـت رسـول االله               

 وأنهن أُخذن إلى الشام مَسبيّات وأُهِنَّ هنـاك هـذا            عليه وسلم    صلى االله 
كـله كـلام باطل بل كان بنو أمية يُعظِّمون بني هاشم، ولذلك لما تزوج             
الحجاج بن يوسف فاطمة بنت عبد االله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بـن               

ن مروان هذا الأمر وأمر الحجاج أن يعتزلها ويطلقها، فهم كانوا يعظمـو           
 فالهاشميات كن عزيزات مكرمات     ٣٤.بني هاشم بل لم تُسْبَ هاشمية قط      

في ذلك الزمن، فالكلام الذي يقال عن يزيد أنه سبى نسـاء أهـل بيـت                
 .  باطل مكذوبصلى االله عليه وسلم الرسول 

و ما ذُكر أن رأس الحسين أُرسل إلى يزيد فهذا أيضا لم يثبـت، بـل إن           
 في الكوفة، ودفن الحسين ولا يعلم قبـره         رأس الحسين بقي عند عبيد االله     



ولكن المشهور أنه دفن في كربلاء حيث قتل رضي االله تبارك وتعـالى             
 . عنه

 



 :موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية
 

لعل من أهم الأمور التي وقعت زمن يزيد وقعة الحرة، وقتال عبد االله بن              
 .الزبير وقتل الحسين بن علي

هناك من يُجوِّز لعن يزيد بن معاوية وهناك من يمنـع، والـذي             وبسببٍها  
 :يُجوِّز لعن يزيد بن معاوية يحتاج أن يثبت ثلاثة أمور

 .أن يثبت أنّه كان فَاسِقًا: الأمر الأول
أن يُثبت أنه لم يتب من ذلك الفسق، فإن الكافر إذا تاب تاب             : الأمر الثاني 

 .االله عليه فكيف الفاسق
 . أن يثبت جواز لعن المعَيَّن:الأمر الثالث

ولا يجوز لعن الميت المعَيَّن الذي لم يلعنه االله ولا رسوله، لأنه قد ثبـت               
لا تسـبوا   :" أنه لما سُبَّ أبو جهـل قـال        صلى االله عليه وسلم     عن النبي   

  ٣٥".الأموات فأنّهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا
 الأخلاق، فالسّب لـيس     ودين االله لم يقم على السّب وإنّما قام على مكارم         

 صلى االله عليه وسلم  من دين االله تبارك وتعالى في شيء، بل قال الرسول           
، فسباب المسلم فسوق ولم يقـل       ٣٦"سباب المسلم فسوق وقتـاله كفر    " :

أحد أن يزيداً خارج من ملة الإسـلام، بل أكثر ما قيل فيه إنـه فاسـق                
ه من فسق، وعلمه عنـد      وهذا كما قلنـا مبنيٌّ على ثبوت ما ذكـروه عن        

 أنـه   صلى االله عليه وسـلم      االله تبارك وتعالى، بل إنه قد ثبت عن النبي          
، وكان هـذا الجـيش      ٣٧"أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم      :"قال

بقيادة يزيد بن معاوية، ويُذكر أنه كان معه من سادات الصحابــة ابـن        
 . هـ٤٩عمر وابن الزبير وابن عباس وأبو أيوب وذلـك سنة 

قد أخطأ يزيد خطأ فاحشا في أمره لأميره مسلم بن عقبـة            : قال ابن كثير  
في وقعة الحرة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام مع ما انضم إلى ذلك من قتـل                

 . ٣٨خلق من الصحابة وأبنائهم
لا : فخلاصة القول أن أمره إلى االله تبارك وتعالى وهو كما قال الـذهبي            

 ٣٩.نَسبُّه ولا نُحِبُّه
 باب فـي    - كتاب السنة    -سنن أبي داود  .  رواه أبو داود بسند صحيح     ١

 .٥/٥٠٢٤٤، ٤/٢٧٣وأحمد في مسنده . ٤٦٤٦الْخلفاء رقم 
 ٨/١٧ البداية والنهاية ٢
 رجاله  ٢/١١٤ باب ما قيل في المسكر     - كتاب الأشربة  - سنن الدارمي    ٣

 ثقات إلا أنه قيل إن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني



 ٢٩٤ رقم ٣٣٥طبقات الكبرى ص ال٤
 .٤٠ تاريخ الإسلام عهد معاوية ص ٥
 ٨/٤٤ البداية والنهاية ٦
 .١٦٦ انظر مقدمة ابن خلدون فصل في ولاية العهد ص ٧
 .٢٢٨ العواصم من القواصم ص ٨
 ٨/٢٣٦ البداية والنهاية ٩
 ) ٠٨٦الزخرف  (١٠
 .٨/١٦١ البداية والنهاية ١١
 ٨/١٦٢ البداية والنهاية ١٢
 ٨/١٦٣ البداية والنهاية ١٣
 .٨/١٦٣ البداية والنهاية ١٤
 .٨/١٦٨ البداية والنهاية ١٥
باب مناقب الحسن والحسين رقـم      - كتاب المناقب  - أخرجه الترمذي    ١٦

وهو ضعيف من رواية الحسين ولكنه صحيح من رواية حذيفة و   . ٣٧٦٨
 . أبي سعيد  و غيرهما

، وانظـر صـحيح     ٥١٠٧ رقـم    ٥/٢٠٦ المعجم الكبير للطبرانـي      ١٧
 باب مناقب الحسن والحسـين رقـم        - كتاب فضائل الصحابة     -البخاري
٣٧٤٨. 
 .وسنده صحيح. ٢٨٢٩ رقم ٣/١١٢ المعجم الكبير ١٨
 .٢٣٤ تاريخ خليفة بن خياط ١٩
 وهو حـديث مشـهور لكنّـه        ١٣٩١ رقم   ٢/٧٨٢ فضائل الصحابة    ٢٠

 . ضعيف من جميع طرقه عن أم سلمة
 .  وسنده حسن١٣٧٣ رقم ٢/٧٦٦ فضائل الصحابة ٢١
 .  قبيلة من قبائل العرب٢٢
 و سنده صحيح. ٢٨٣١ رقم ٣/١١٢ المعجم الكبير ٢٣
 و إسناده صحيح. ١٣٨٠ رقم ٢/٧٧٨ فضائل الصحابة ٢٤
 باب من رأى النبي في المنام رقـم         - كتاب التعبير  - رواه البخاري    ٢٥

 .٢٢٦٦ كتاب الرؤيا رقم -رواه مسلم . ٦٩٩٤
مختار الذي انتقم للحسين سمي نفسه جيش اَلتّوَّابِينَ اِعْتِرَافًا          وجيش ال  ٢٦

منهم بتقصيرهم تجاه الحسين، وهذا بداية ظهور الشيعة كمذهب سياسي،          
أما الشيعة كمذهب عقائدي وفقهي فإنه متأخر جداً بعد انقضاء دولة بنـي      

 .أمية بزمن
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